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  بسم االله الرحمن الرحيم
  : وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،الحمد الله رب العالمين

  .والسامعينلنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم أغفر 
  : -رحمه االله تعالى-قال المصنف 

    الحدود:كتاب
-جتووا المدينة، فأمر لهم النبـي  ا فل أو عرينةعكقدم ناس من :  قال -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك     

قتلـوا راعـي   فلما صحوا ، فانطلقوا بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها،     -صلى االله عليه وسلم   
 فلمـا ارتفـع     ، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم        ، النعم ا واستاقو -الله عليه وسلم  صلى ا -النبي  

النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فـلا يـسقون،       
  . الجماعةه أخرج. وحاربوا االله ورسوله، فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم:قال أبو قلابة
  .كتها إذا لم توافقأ وكانت موافقة، واستوب إذا كرهتهااجتويت البلاد

 .، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين        وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله       ،الحمد الله رب العالمين   
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

  الحدود: كتاب
  حـدوداً   وسميت هذه العقوبات المقدرة في الشريعة      ، شيئين  وما يحجز بين   ، جمع حد، وأصله الفاصل    :الحدود

 لأنها تمنعه وتحجـزه وتحـول دونـه،    تكابها بين المسلم وبين ارتكابها؛ لأنها تمنع وتحجز دون المرتكب وار     
  :-رحمه االله تعالى-يقول 

 ـ   : في روايـة بـالواو     "قدم ناس من عكل أو عرينة     : قال -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك     " ل  مـن عك
 يعنـي  "فـاجتووا المدينـة  " وثلاثة من عكل    انوا أربعة من عرينة    أنهم ك  :وعرينة، وجاء في بعض الروايات    

 واستوبؤها، ولم تناسبهم، يعني جو المدينة ما ناسبهم، فحصل لهم ما حصل من المرض في بطونهم،                 كرهوها
أمـر لهـم   " -عليه الصلاة والسلام- ما فعله النبي لمثل هؤلاء في البطونفعلاج مثل هؤلاء إذا حصل الوباء    

 ومـا زال  "وأمرهم أن يشربوا من أبوالهـا وألبانهـا   "  نياق فيها ألبان   " بلقاح -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
ما زال الناس يتداوون به، وقـد        وهو نافع لمرض البطن،      ،الناس يتداوون بلبن الإبل المخلوط بشيء من بوله       

 لأنـه عـلاج نبـوي،        يشفى بـه؛   لم يعتد شرب لبن الإبل، لكنه بعد ذلك       يتضرر الإنسان في أول الأمر إذا       
ما كل إنسان يناسبه كـل  لأن   لهم المرض بسبب تغير الجو عليهم؛والحديث في الصحيحين، هؤلاء لما حصل 

عليـه الـصلاة    -جو، فهؤلاء لما قدموا المدينة اجتووها، وأصيبوا بهذا الداء في بطونهم، فوصف لهم النبي               



 فأمر لهم باللقاح من هذه الإبل، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، والبول بول مـا         ، هذا العلاج  -موالسلا
 طاف علـى البعيـر،   -عليه الصلاة والسلام-يؤكل لحمه طاهر، بدليل هذا الحديث وغيره من الأدلة، والنبي    

 أمر بـشربها، وأذن بالـصلاة فـي         وهناولا يؤمن أن يبول في المسجد، لولا أن بوله طاهر ما طاف عليه،              
من أهل العلم مـن يـرى أن أبوالهـا           يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه وألبانها، و         مرابض الغنم، كل هذا   

لكـن   الضرورة دعت إليه،     ، لأنه علاج   بالشرب منها علاج؛   -عليه الصلاة والسلام  -نجسة، وإنما أذن النبي     
م أن  والنجس حرام يدخل في الممنـوع، وأمـره        ))ولا تداووا بحرام  تداووا عباد االله،    (( :كما جاء في الحديث   

 أن يشكروا   لد كفروا هذه النعمة، وب    "فلما صحوا "  يصنعون ما أمرهم به    "فانطلقوا" يشربوا من أبوالها وألبانها   
 ـ،-عليه الصلاة والسلام  -، ثم يقدمون إلى النبي      -جل وعلا -االله   رام  ويقدمون له ما يستحقه من التقدير والإك

-  هؤلاء قـوم لئـام     "واستاقوا النعم " لوا الراعي  قت "- والسلام عليه الصلاة -فلما صحوا قتلوا راعي النبي      "
لمـا صـحوا   " يهم الشكر، والشكر لازم لكل مسلم    لما عافاهم االله كان الواجب عل     ،  -نسأل االله السلامة والعافية   

 جاء من يخبر    " في أول النهار   -ه الصلاة والسلام  علي- واستاقوا النعم، فجاء الخبر إلى النبي        ،قتلوا الراعي 
 " فـي آثـارهم  -عليه الصلاة والسلام-فبعث النبي "  بأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا    -عليه الصلاة والسلام  -النبي  

 ارتفع النهار يعني انتـصف  "فلما ارتفع النهار جيء بهم" عشرين رجلاً من شباب الأنصار     بعث   :وفي رواية 
 فقطعـت  -عليه الـصلاة والـسلام  -فأمر بهم " سبعة وبعث لهم عشرين، فجيء بهم  الضحى، جيء بهم، هم   

 ـ       ،لأنهم قتلوا وكفروا النعمة    "أيديهم وأرجلهم  قطعـت   "ة أو ارتدوا عن الإسلام كما سيأتي في كلام أبـي قلاب
 وفي   جيء بمسامير أحميت بالنار فكحلت بها عيونهم،       ، سملت :وفي رواية  " وسمرت أعينهم  ،أيديهم وأرجلهم 

وتركـوا فـي   " ثل بهـم  لأنهم فعلوا ذلك بالراعي نسأل االله السلامة والعافية، مثلوا به فم        فقئت أعينهم؛ : رواية
 حتـى  "يستسقون فلا يـسقون " بالمدينة الحرة الشرقية والغربية التي تكسوها الحجارة السود  المعروفة   "الحرة

حكمهم حكم قطاع الطريق، وجاء حكمهـم فـي   ماتوا، وهذا جزاء المحارب، هؤلاء محاربون، قطاع طريق،     
إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَسادا أَن يقَتَّلُواْ أَو يـصلَّبواْ أَو                {سورة المائدة   

 للتقسيم والتنويع  هل هي    هذه خلاف بين أهل العلم    ) أو(و ]سورة المائدة ) ٣٣([ }تُقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ    
 المقصود أن هذا مرده     ؟م أو يقطع أيديهم وأرجلهم أو يصلبهم       والإمام مخير فيهم بين أن يقتله      ؟أو هي للتخيير  

نها للتنويع، فمن قتل قُتل وصلب، ومن سرق قطع من خلاف، سرق ولم             إ: إلى اجتهاد الإمام، ومنهم من يقول     
عليـه الـصلاة    - لم يفعل ذلك لم يقتل ولم يسرق ينفى من الأرض، على كل حال عاقبهم النبـي                  ومنيقتل،  

 بهذه العقوبة الرادعة، تطبيقاً لهذا الحد، حد قطاع الطريق، قطاع الطريق هؤلاء الـذين يخرجـون                 -والسلام
ة ولا تأويل لهم سـائغ،  على المسلمين فيقتلون ويسرقون ويخيفون السبل، هؤلاء إذا لم تكن لهم شوكة ولا منع       

 ولهم تأويل سائغ مقبول سموا بغاة عند أهـل العلـم، وإن             طريق، فإن كانت لهم شوكة ومنعة،     يسمون قطاع   
واعتناق لعقيدة الخوارج فهم خوارج، ولكل حكمه في الشرع، على كـل   ،اجتمع مع هذا البغي تكفير للمسلمين   

 لأن المقـصود مـوتهم، فمثـل    رة يستقون فلا يسقون؛  تركهم في الح  حال هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق،       
لا يعارض  هذا واقعهم تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، يعني منعوا من سقيهم، و            هؤلاء إذا طلبوا الماء،     

  .ؤلاء المقصود قتلهم والتنكيل بهملأن ه؛  لاهذا أن في كل كبد رطب أجر،



وحـاربوا االله   وكفـروا بعـد إيمـانهم،       "  قتلوا الراعي  "وقتلوا"  اقتادوا النعم  "فهؤلاء سرقوا : قال أبو قلابة  "
 في البلـد،  ، بفعلهم هذا نسأل االله السلامة والعافية، وقطاع الطريق يستوي في ذلك كونهم في المصر   "ورسوله

ن قطع الطريـق لا يكـون إلا فـي          إ:  ومنهم من يقول   ، في قول جمع من أهل العلم      في الطرق والبراري  أو  
  .قفار دون البلدان والمدنالبراري وال

تها إذا لـم   أوبواسـت "هـا،    بضم التاء الـبلاد إذا كرهت       اجتويتُ "ها إذا كرهتَ   البلاد أخرجه الجماعة، اجتويتُ  "
 ـ   "توافقك  ـ    ضمير   تحول الضمير من ضمير تكلم إلى        )إذا( فإذا جاء التفسير ب ) أي(ـخطاب، لكن لو فسرت ب

 ـ لم توافقني، ما دام      تها أي بأواجتويت البلاد أي كرهتُها، واست      فيتحول من التكلم إلى الخطـاب       )إذا(التفسير ب
سمروا أعـين  " ام، والمماثلة في القصاص كما جاء وفيه التنكيل بمثل هؤلاء اللئ،كما هنا، فالحديث فيه المماثلة    

ل وهـذا    على مثل هذه الأفعا    هؤلاء تركوا ما بقي أمن، فلا يقضي       لا شك أن لو مثل       "الراعي وقتلوه وسرقوا  
 الناس، وألطف الناس، وأرحم الخلق       أرأف -عليه الصلاة والسلام  -الإفساد إلا الأخذ بقوة وحزم، وإلا فالنبي        

 هذا أمـر لا  : نقول؟ءوف الرحيم يفعل مثل هذا  الر -عليه الصلاة والسلام  - النبي   كيف: بالخلق، قد يقول قائل   
كما ذكرنا د، ولولا هذه الحدود لما استتب الأمن،         رءوف رحيم ومع ذلك شرع الحدو      -جل وعلا -بد منه، االله    

  . نعمع اللبن، ومثل الإبل مأكول اللحم،في القصاص سابقاً، وفيه دليل على طهارة أبوال الإبل، وأنها علاج م
، -مـا رضي االله عنه  - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني         بن عبد االله بن عتبة بن مسعود      عن عبيد االله    

 يـا رسـول االله أنـشدك االله إلا          : فقال -صلى االله عليه وسلم   -رجلاً من الأعراب أتى النبي      إن  : أنهما قالا 
 نعم فاقض بيننا بكتاب االله وأذن لي، فقال رسول          :، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه      قضيت بيننا بكتاب االله   

أتـه، وإنـي أخبـرت أن     إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامر: قال))قل(( :-صلى االله عليه وسلم  -االله  
على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابنـي جلـد مائـة                    

والذي نفـسي بيـده     (( :-صلى االله عليه وسلم   -وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله           
لرجل من  - س يا أني  بنك جلد مائة وتغريب عام، واغد      ا لأقضين بينكما بكتاب االله، الوليدة والغنم رد، وعلى       

صـلى االله عليـه     - فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله         )) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها      -أسلم
  . فرجمت-وسلم

  . الأجير:العسيف
سعود عن أبي   عن عبيد االله بن عتبة بن عبد االله بن م         " : في الحديث الثاني   -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف   

صـلى  -إن رجلاً من الأعراب أتى رسول االله        :  أنهما قالا  -مارضي االله عنه  -هريرة وزيد بن خالد الجهني      
 ،إلا قضيت بيننا بكتـاب االله     " -جل وعلا - أي أذكرك باالله     "يا رسول االله، أنشدك االله    :  فقال -االله عليه وسلم  

 أنـشدك االله، الخـصم   : إذن لي، وهناك مباشرة قال   :ل لأنه طلب الإذن، قا    "فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه     
 أن يقـضي    -عليه الصلاة والسلام  -أنشدك االله إلا قضيت بيننا بكتاب االله، وهل يتصور من النبي            : الأول قال 

بكتاب االله، فقال   إلا قضيت بيننا    "إن هو إلا وحي يوحى       لا ينطق عن الهوى      ؟ أو بما يوحى إليه    إلا بكتاب االله  
 لأنه لا يجوز التحـاكم      أقض بيننا بكتاب االله وأذن لي؛      وأذن لي، نعم     : لأنه قال  "خر وهو أفقه منه   الخصم الآ 

فأقض بيننا بكتـاب االله، وأذن      " -عليه الصلاة والسلام  -إلى غير كتاب االله، وما يبين كتاب االله من سنة نبيه            



 يعني علـى    "على هذا  -أجيراً- يفاًإن ابني كان عس   :  فقال ))قل(( :-صلى االله عليه وسلم   -لي، فقال النبي    
 نعـم يعنـي دخـول    "عسيفاً على هذا فزنى بامرأته" ره على تصريف أعماله، وخدمة بيته    أعمال هذا، استأج  

، لكنه أجير يدخل علـى      -عليه الصلاة والسلام  -الأجنبي البيت خطر، هذا في أفضل العصور في عهد النبي           
سول، ويزين للطرفين حتى يوفق بينهما، وكم أصـيبت بيـوت           البيت ويخدم، والشيطان معروف له مداخل وي      

النكبات بسبب هؤلاء الأجراء الذين يدخلون البيوت من خدم         بها  حلت   وكم   ،المسلمين من المصائب والكوارث   
  . لا شك أن مثل هذا خطر عظيم، أن يمكن من دخول البيت بغير حضور صاحبه،وسائقين وغيرهم

 ة بين النساء وهـذا الأجيـر       العلاق  يعني الآن في بعض البيوت     " فزنى بامرأته  ن ابني كان عسيفاً على هذا     إ"
 لأن الإنسان   ؛نون على أولادهم  يمينون على السائق أكثر مما يمي     أعظم من العلاقة بين النساء وصاحب البيت،        

 يحتاج أمور    والناس يحتاجون، والبيت يحتاج، وقد     ، واالله أنا موظف، ولا أجي إلا متأخر       :في أول الأمر يقول   
 الشيطان أن يحضر سائق، ويحتاط في أول الأمر، لا يترك المرأة تـذهب بمفردهـا، ولا                 مطارئة، فيزين له  

تكثر البنت تذهب بمفردها، ولا كذا ولا كذا، يحتاط في أول الأمر، ثم بعدين يتعبون، يملون، المشاوير كثيرة،                  
ى كل ما يطلبون، والأخ والابن لا يجيب فـي كـل مـا     لأن الأب ما يجيبهم إل    المشاوير إذا كان هناك سائق؛    

فتسهل الأوامر، والإجابـة حاضـرة،   هذا السائق ما جيء به إلا لهذه المهمة، فبمجرد ما يؤمر يأتمر،         يطلب،  
 نوصلها ونرجع، أو أذهب مع بنتي إلى المستشفى نوصـلها           أنا أذهب مع بنتي إلى المدرسة     : هذه المرة تقول  

التساهل على شوي شوي، يثقون به، والـشيطان حـريص،        ......  ؟إلى متى طيب  كذا،  ونرجع، نذهب لكذا و   
 هـذا  ، كم من بيت تفرق بسببويحصل هذه كلمة روح جيب لنا كذا، هات كذا، تزول الكلفة بينهم، هذه كارثة            

مـع  لكن ما يكفـي، هـذا       ما أدري إيش؟     لا يروح أحد لحاله،      :التساهل، الرجل في أول الأمر يحتاط، يقول      
لـو فعلـت   س عبايتها وتطلع مع البنت ما هو بصحيح، يعني ي تلب يعني يملون الناس، الأم كل ساعة تب الوقت

 ـ  داخل البلد لا: وقد يجدون من يسهل لهم الأمر بأن يقول؟ذلك يوم يومين، شهر شهرين إلى متى     سـفر،  وه
ات، ويتساهل الناس بسبب مثل هـذه       ومع السيار ؛ لأن الناس يشوفون مع القزاز       والمحرم للسفر، وليس بخلوة   

الفتاوى، وكم من مصيبة، وكم من كارثة، يعني هل تتصور أن بنت في العشرين أو في الخمـسة والعـشرين      
جنب السائق وهو كذلك، يعني يصل الأمر إلى هذا الحد، حاصل هذا، يعني مـا بيـنهم         اللي  متكأ  التتكئ على   

 ؟خـوان ش سببه يا إ، هذا و.. الراكب والسائق كل واحد يده علىبين الذي في المرتبة   أولا سانتي واحد، المتك   
 مـا الـذي     وظف هذا العسيف، هذا الأجير عنـده       فإذا تساهلنا نجني الثمار، هذا لما        ،سببه التساهل، عقوبات  

القصد مـن  ما هو  إن كان لا بد من ارتكاب محرم،    لها لازم، الوظيفة ما لها لازم       يا أخي الدراسة ما    ؟حصل
 رزق، ما عند االله لا ينال        أو من  علم شرعي ينفع  ، سواء كان من     -جل وعلا -راسة البحث عن ما عند االله       الد

ما عنـد االله لا      على أن تطلبوه بسخط االله، فإن      -أو استبطاء الرزق  - ولا يحملنكم استعجال الرزق   (( بسخطه
 أنا لا أستطيع أنـزلهم      : ذلك يقول  لمدرسات أكثر من مسافة قصر، ثم بعد       الآن السائق يذهب با    ))ينال بسخطه 

ما تطلع الشمس، ظلمات بعضها فوق بعـض،         بعد زم ننتظر إلى أن نصل المدرسة     يصلون الفجر في البر، لا    
  .فعلينا أن نحتاط لهذه الأمور، لا بد أن يحتاط المسلم لعرضه



 هـذا    الناس أن ابـن     عرف "إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم             "
ك راح، أخبروه المستعجلين، خلاص بيرجم ولدك، بعض النـاس   االله يعينك، وذا  : الأجير زنى بامرأة هذا، قال    

لا تغطون  :  والميت امرأة فقال واحد من الحاضرين      ة في مقبر  الفتوى وهو جاهل ما يعرف شيء، مرة      ع ب يسر
 الـشيخ فـلان     إيه :قال ؟هذا أحد ؟ هل قال ب   كلام هذا خلو وجهها إلى السماء تنظر إلى ربها، وش ال        وجهها، و 

 سمعوا الخبر يا ويلـك      ، ولا صحيح، ولا شيخ، ولا شيء، الناس يتعجلون في مثل هذه الأمور، لما              هذا يقول
يعنـي الحـدود تبـاع     " وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة          :قال" ولدك بيرجم 

 أبداً، الحدود لا يجوز التصرف فيها، ولا يعـوض عنهـا            ؟ عنها بقسائم أو شبهها     يمكن أن يعوض   ؟وتشترى
؟ يوجد هذا نسأل االله الـسلامة   تبي البدنإلاونه يوجد في بعض البلاد، تبي الحد  لأذا تبديل للشرع؛  بشيء، وه 

لسؤال لأهل العلم لا  نعم ينبغي أن يكون ا"فسألت أهل العلـم " جارية "فافتديت منه بمائة شاة ووليدة " والعافية
فسألت أهل العلم فأخبروني أنمـا علـى        " ]سورة النحل ) ٤٣([ }فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون      {لغيرهم،  

خـذوا  (( :-عليه الـصلاة والـسلام  - في حديث عبادة بن الصامت يقول النبي         " وتغريب عام  ،ابني جلد مائة  
فـأخبروني أنمـا   " ))لبكر جلد مائة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والـرجم   عني، خذوا عني، البكر با    

  وامرأة هذا ثيب، حد البكر جلـد    ، لأن ابنه بكر   "على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم          
 ـ  -وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله         " مائة ونفي سنة، وحد الثيب الرجم       :-ه وسـلم  صلى االله علي

 -جـل وعـلا   - فيه إثبات اليد الله      ))والذي نفسي بيده  (( وهو الصادق المصدوق يقسم      "))والذي نفسي بيده  ((
 يقسم على هـذا الأمـر       ))والذي نفسي بيده  ((،  -جل وعلا -على ما يليق بجلاله وعظمته، ونفوس العباد بيده         

نفسي بيده لأقضين بينكما بكتـاب االله،       والذي  (( مما يدل على جواز ذلك    المهم، ويحلف من غير استحلاف،      
 ما عليك شيء، ما عليك جزاء، وليس هذا مما يباع ويشترى، وليس ممـا يفتـدى،             ))الوليدة والغنم رد عليك   

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِـدوا كُـلَّ      { تغريب عام، جلد مائة، مائة جلدة،        ))إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام      ((
والتغريب ثبت في السنة الصحيحة، وكتاب االله أعم من أن يكـون           ]سورة النــور ) ٢([ }هما مِئَةَ جلْدةٍ  واحِدٍ منْ 
  .-عليه الصلاة والسلام-بل هو حكم االله الثابت بكتابه وسنة نبيه القرآن، 

فـإن  (("  بهـا   المزني ))إلى امرأة ((الغداة   أذهب ب  ))دغا(( أنيس الأسلمي    " لرجل من أسلم   )) يا أنيس  واغد(("
يس،  يا أن   اغد " فرجمت -صلى االله عليه وسلم   - فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول االله         ))اعترفت فأرجمها 

 هو بيصدق الاعتراف فقط، وينفذ ما أمر به، وينفذ الحد، فـدل علـى أن هـذه    ؟وش علاقة أنيس بهذه المرأة  
 لا في تصديق اعتراف، ولا في أمر ولا نهـي،           الأمور من مهام الرجال، وأنه لا مدخل للنساء في مثل هذا،          

إلا فيما يتعلق بمحيطهن، امرأة في مدرسة، امرأة في مجمع نسائي، ورأت منكر تغير، أما أن تكلف من قبـل             
 اذهبي يا فلانـة     :ولي الأمر بالأمر والنهي، وتصديق اعتراف وتنفيذ حدود فلا، هذا من مهام الرجال، ما قال              

 ))إلى امرأة هذا، فإن اعترفـت فأرجمهـا        -لرجل من أسلم  - واغد يا أنيس  ((" :ذا، قال أو فلانة إلى امرأة ه    
 لـيس فـي هـذا ذكـر لعـدد         "فرجمت -صلى االله عليه وسلم   -فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول االله        

كمـا  -ن الاعتراف يكفي مرة، وفي قـصة مـاعز   إ:  أنه مرة أو أربع مرات، ويستدل به من يقول  الاعتراف
 بأنـه   : أنه اعترف أربع مرات، وليس في هذا أيضاً تعرض لجلدها مع الرجم، وبهذا يستدل من يقول                -تيسيأ



دوا مع   لم يذكر فيها أنهم جل     -عليه الصلاة والسلام  -لا يجمع بين الجلد والرجم، القضايا التي نفذت في عهده           
 صريح، كونه لم ينقل في القضايا التي         وهذا ))والثيب بالثيب جلد مائة والرجم    (( :الرجم، لكن في حديث عبادة    

، كونه لم ينقل تثبت الحجة بحديث عبادة، ولذا يرى جمع من أهـل           -عليه الصلاة والسلام  -حصلت في عهده    
 ما دامت المسألة إزهاق نفس فلا داعـي  :العلم أنه لا بد من جلد الزاني الثيب مائة ثم رجمه، ومنهم من يقول             

 جلد مع الرجم، القضايا التـي ذكـرت كلهـا فـرجم،     -عليه الصلاة والسلام-بي لهذا الجلد، ولم يثبت أن الن  
 لم يذكر فيها أنه جلد، لكن يكفي فـي إقامـة الحجـة       -عليه الصلاة والسلام  -القضايا التي حصلت في عهده      

 ن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، يعني مضمون هذه الدعوى القـذف، أنـه               إ: حديث عبادة، لما قال   
 لأنها اعترفت، ومـنهم     منه البينة، ولا جلده حد الفرية؛      -عليه الصلاة والسلام  -قذف المرأة، ولم يطلب النبي      

 ومر في معرض الاستفتاء ما يقتضي مثل هذا، يعني القضية لا بـد أن  ، إذا كان في مجال الاستفتاء  :من يقول 
ن هذا حصل، ولا يحصل الزنا مـن طـرف     إ: تبسط، لكي يأتي الجواب وافي مطابق للسؤال، فلا بد أن يقال          

 لأنه ليس المقصود به قذف المرأة، وإنما جاء قذفها تبعاً لا         ن يكون من طرفين، فمثل هذا يغتفر؛      لا بد أ  واحد،  
 البينة أربعة، جمع لك ناس يشهدون أو جلـدناك،  ا االله  ي :امرأة فلان زنت، قلنا   إن   :يعني لو جاء قال   استقلالاً،  

يثبت تبعـاً مـا لا يثبـت      ما حكم كذا وكذا، وحصل كذا وحصل كذا، أهل العلم يقررون أنه             لكن هذا يستفتي    
  . نعماستقلالاً،

 عن الأمة إذا زنت ولم تحـصن،  -صلى االله عليه وسلم-سئل رسول االله  :  قالا -مارضي االله عنه  -عنهما  و
  .))فيرضوها ولو بإن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيع(( :قال

  . الحبل:فيرض وال"؟ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة" :قال ابن شهاب
صـلى االله عليـه     -سئل النبي   : قالا" -مارضي االله عنه  - يعني عن أبي هريرة وزيد بن خالد         "وعنهما" نعم

يـش؟  د، وحدها إ   اجلدوها الح  "))إن زنت فاجلدوها  (( :قال"  يعني بكر  " إذا زنت ولم تحصن     عن الأمة  -وسلم
فَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعلَيهِن نِصفُ مـا  { ؟كم؟ نصف حد الحرة، هذا إذا لم تحصن، لكن إذا أحصنت  

هنا إذا لم تكن يعني الأمة عليها النصف، نصف حد الحرة، و ]سورة النـساء  ) ٢٥([ }علَى الْمحصنَاتِ مِن الْعذَابِ   
هـذا  ، يعني ثبت حـد غيـر المحـصنة ب          لأن الحرة تجلد خمسين، طيب إذا أحصنت       ين جلدة؛ محصنة خمس 

 أو إذا كانـت الحـرة   ؟ يرجم نصفها ؟ نصف الرجم  :الحديث، وحد الأمة المحصنة ثبت بالآية، طيب هل نقول        
؟ هـي   ما يتنصف إلاو؟ الرجم هل يتنصف      وإلا كيف  ؟ا نصف هذا الحصا   مقدار كذا نصف هذا الحص    بتموت  

 لأن الحرة ترجم، لكن الرجم لا يتنصف، فيعدل إلى البدل           م؛ ونصف العذاب بالنسبة للحرة نصف رج      حصنةم
 سين جلدة، خفف عن العبيد والإماء؛     وهو الجلد، ويبقى حد الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة جلد خم            

 ويحتـاطوا لأنفـسهم،   ،نفسهملأنهم يمتهنون ويبتذلون، وظروفهم ما هي بمثل ظروف الأحرار من أن يتقوا لأ  
ولـذا   إلى كذا، المقصود أنها مبتذلة،       اذهبي إلى الجيران فهاتي،     اذهبي :هم مبتذلون يعني، بالإمكان أن يقول     

  .خفف عنها الحد



إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها     (( : وجاء في الحديث الصحيح    ))"إن زنت فاجلدوها  (( :إذا زنت ولم تحصن، قال    "
مها، لا يقول لها شيء، لا يجمع لهـا بـين   ولا يثرب عليها، لا يلو   لا يزيد على الحد،      ))االحد ولا يثرب عليه   

  .لا شبهه، إلاوالحد والتعزير بالتعيير 
، ثم إن   فاجلدوهاإن زنت   (( : وهنا يقول  ))فيرض ولو ب   الحد ولا يثرب عليها، ثم ليبعها      ثم إذا زنت فليجلدها   ((

 ووكل الجلد إلى السيد هنا، هو الذي يقـيم الحـد            ))فيرضيعوها ولو ب  ثم ب ،  إن زنت فاجلدوها  ،  فاجلدوهازنت  
ليس :  بما في ذلك القطع والقتل، ومنهم من يقول        إن السيد له إقامة جميع الحدود     : على رقيقه، فمنهم من يقول    

، لدوهافاج، ثم إن زنت     فاجلدوهاإن زنت   (( لد، أما بقية الحدود فلولي الأمر      وهو الج  له إلا ما ورد فيه النص     
 :قال ابـن شـهاب  " ل ظفر الشعر  يعني مجدول مث    بحبل مضفور  ))فيرضثم بيعوها ولو ب   إن زنت فاجلدوها،    

 حبل، ؟فيرض يعني أمة تباع ب؟فيرض يعني هل تباع بعد الثالثة أو الرابعة ب"؟ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعـة  
 بـأي   ؟د أمر بالمبادرة إلى بيعها بـأي سـوم         هل هذا مجر   ؟ بثمن بخس، بقيمة تافهة    ؟يباع بدرهم أو درهمين   

؟ فيخبـر أنهـا   لسوق من يسوم  بها وهو الزنا، إذا جاء بها ل      فيه ما يوحي ويشعر بالإخبار عن عي       أو أنه    ؟قيمة
فير إلا إذا أخبر بعيبها، لن تصل إلى هـذا الحـد إلا إذا              فعلت وفعلت وفعلت؛ لأنها لن تصل قيمتها إلى الض        

ن الزنا عيب، تنقص به القيمة عند كل أحد، حتى الزناة يتمنون عفايف، مـا يتمنـون                 أخبر بعيبها، ولا شك أ    
يعني كون الإنسان يرضاه لنفسه، لا يرضى أن تكون زوجته أو أمته غير عفيفة، هذا فطري، الزنـا                  زانيات،  

ع مـن أهـل     عيب تنقص به القيمة، ولا تصل القيمة إلى هذا الحد إلا إذا أخبر عن هذا العيب، ولذا يرى جم                  
 لأنه غش، ويطردون هذا في الإخبار بهذا العيب في        ؛العلم أنه لا بد من الإخبار بهذا العيب، ولا يجوز كتمانه          

 امرأة حصل منها مـا حـصل، ثـم          الحرة أيضاً، وهذه المسألة يكثر السؤال عنها كثيراً، يكثر السؤال عنها،          
 لأن الكتمـان    ؛ في شرح هذا الحديث أنها تخبـر        مقتضى قول أهل العلم    ؟ ما تخبر  إلاوخطبت تخبر الخاطب    

 وعرف الأولاد كارثة، فمنهم من يرى أن هذا         سهل، بحيث لو عرف فيما بعد الزوج      غش، وليس هذا بالأمر ال    
 فكذلك الزوجة   للوطء، وعرضها عرض لسيدها   الحديث يدل على الإخبار بالعيب، والأمة باعتبار أنها تشترى          

 الشرع جـاء بالـستر،      : ولا عن الخاطب، ومنهم من يقول      ،عيب عن المشتري  عرض، فلا يحل كتمان هذا ال     
سيما إذا تابت وصحت توبتها، وبعضهم يسأل عن مسائل الترقيع، ومسائل إخفاء ما حـصل                فيستر عليها، لا  

 ؛لعمليات تدعو إلى انتشار الفاحـشة بالعمليات الجراحية وما أشبه ذلك، والمسألة خطيرة، وإذا كانت مثل هذه ا      
 تهدم  لئلا ؛ على حد زعمها، هذه كلمة يتداولونها كثيراً       ؛ لئلا تهدم مستقبلها   لأن بعض النساء تحافظ على نفسها     

 خلاص   الخاطب، وتبي تسوي عملية جراحية     مستقبلها تحافظ على نفسها، لكن إذا عرفت أنها تبي تخفي على          
شة، وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى علاج        ما في شيء يحافظ عليه، فيدعو هذا إلى كثرة وانتشار هذه الفاح           

سيما مع وجود هذه القنوات، التي أوصلت الشعور إلى قعر           جذري، ما هي بمسألة حلول جزئية ما تجدي، لا        
البيوت، وأوقعت في هذه الفاحشة أناس ليسوا من أهلها، ويسرت انتشار مثل هـذه الجريمـة بـين المحـارم           

 لكن لا بد مـن حـل،   ،افية، يعني نشر مثل هذه الأمور صحيح أنه يدمي القلوبأحياناً، نسأل االله السلامة والع 
 يعني من له أدنى صلة بالقـضاة أو         ؟ متى تنحل المشاكل   عني كون الإنسان يسكت وفلان يسكت وكذا يسكت       ي

بالهيئات يعرف كثير من هذه الأمور، فكون المسلم لا يدري عن هذه الأمور قد يقع شيء في أقاربـه مـثلاً                     



فكونه يحتاط لهذا الأمر، والذي جلب مثل هذه المصائب، ومثـل هـذه الكـوارث          نسأل االله السلامة والعافية،     
 ولاة أمور البيوت، لا     -جل وعلا -دخول وسائل الإعلام من الدشوش وغيرها إلى قعر البيوت، ألا فليتق االله             

 فعلى المسلم أن يهتم لهذا ويحتاط لـه،  يجلبون المصائب على أنفسهم، ثم بعد ذلك يندمون، ولات ساعة مندم،            
  .  فهذه مسألة تحتاج إلى بحث مستفيض وفتوى جماعية، نعمأما مسألة الإخبار وعدمه

وهو  -صلى االله عليه وسلم   -أتى رجل من المسلمين رسول االله       :  أنه قال  -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة    
 يـا رسـول االله      : فقال ،عنه، فتنحى تلقاء وجهه    يا رسول االله إني زنيت، فأعرض        :في المسجد فناداه فقال   

إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسـول                   
 نعم، فقال رسول االله     : قال ))؟فهل أحصنت ((: لا قال : قال ))؟أبك جنون ((:  فقال -صلى االله عليه وسلم   -االله  

  .))بوا به فارجموهاذه(( :-صلى االله عليه وسلم-
 كنـت فـيمن رجمـه   : بن عبد االله يقول أنه سمع جابر  عبد الرحمن فأخبرني أبو سلمة بن     : قال ابن شهاب  

  . بالحرة فرجمناههذلقته الحجارة هرب، فادركنا فلما أ،فرجمناه بالمصلى
ي، وبريـدة  ، وعبد االله بن عباس، وأبو سعيد الخدر     ةالرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن سمر         

  .-مرضي االله عنه-بن الحصيب الأسلمي 
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

صـلى االله عليـه   -أتى رجل من المسلمين رسـول االله  :  أنه قال-رضي االله تعالى عنه-وعن أبي هريرة  "
 يـت جلس في المسجد، والمسجد هـو الب       كثيراً ما ي   -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   " وهو في المسجد   -وسلم

 وفيه إقامـة    ، إمام الأتقياء، فمكثه في الغالب في المسجد، وفيه العلم         -عليه الصلاة والسلام  - والنبي   ،لكل تقي 
، -عليه الـصلاة والـسلام    -الشعائر، وفيه تجهيز الجيوش، وفيه كل ما يهم أمر المسلمين مما يقوم به النبي               

 إذا كان الأمر مكروه فلا ينسبه الإنسان إلى نفـسه،   :ن أهل العلم يقولو   " يا رسول االله إني زنيت     : فقال ،فناداه"
 هو علـى ملـة عبـد    :بي طالب يا رسول االله إنه زنى، كما قالوا في قصة أ:فناداه فقال :يعني الرواة ما قالوا 

المطلب؛ لأن مثل هذا الضمائر لها أثرها لا يتم الاعتراف الصريح الذي يترتب عليه الحد إلا بنـسبة الفعـل                    
ينـسبه أبـو    إنه زنى؛ لئلا    :  جاء رجل من المسلمين فقال     : قال ي لو قال مثلاً الرواة أبو هريرة      ، يعن إلى نفسه 

نه زنى، ومثل هذا الاعتـراف      إ: عن أبي هريرة قال كذلك، قد يظن أن ماعز قال         وي  هريرة إلى نفسه، والرا   
ير الضمير، وإن كان الأصل فـي       لا يكفي في إقامة الحد، حتى ينسبه إلى نفسه، فهذا له أثر في الحكم فلا يغ               

نه لا ينسب إلى نفسه ولو في الظاهر هـذا الفعـل،       يحرفه الإنسان عن نفسه؛ لأ    مثل هذا الضمير أنه يحرف،      
-تائب، يريد أن يطهـره النبـي         لأنه جاء    ؛-عليه الصلاة والسلام  - أعرض النبي    "إني زنيت فأعرض عنه   "

 يستتر بستر االله، يتـوب قع فيها، فمثل هذا التائب يعرض عنه،  من هذه الجريمة التي و     -عليه الصلاة والسلام  
يتوب االله عليه، وهذا بخلاف أهل السوابق من المفسدين، نعم الأصل الستر من ستر مسلماً ستره االله في الدنيا                   
والآخرة، لكن إذا ستر على أهل الجرائم وأهل السوابق عطلت الحدود، وصار توطئة للإباحية، يعني كل مـن     

نه هفوة زلة وليست له سـوابق، مثـل هـذا    زنى يستر عليه ما هو بصحيح، لكن من جاء تائباً منيباً وقعت م            
 وجهه هنا فأعرض النبي     "فتنحى تلقاء وجهه  " -عليه الصلاة والسلام  -يرجح الستر عليه، أعرض عنه النبي       



فتنحى تلقاء وجهه   "  فجاء إلى الجهة الثانية    "ثم أعرض عنه  " ، فجاء من الجهة الثانية    -عليه الصلاة والسلام  -
 ثنى يعني كرر، أما ثنّى يعنـي        "ت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات         يا رسول االله إني زني     :فقال

 لأنـه   ني أقر، والإقرار بمنزلـة الـشهادة؛       يع "فلما شهد على نفسه   " كرر ذلك عليه أربع مرات    قاله مرتين،   
شـهد  فلما  " :لثبوت الزنا أربعة شهود، وكذلك الإقرار أربع مرات، وكل إقرار بمنزلة شاهد، ولذا قال             يطلب  

 هناك في حـديث     "))؟أبك جنون (( : فقال -صلى االله عليه وسلم   -على نفسه أربع شهادات دعاه رسول االله        
 اعترفت، وليس فيه ما يـدل علـى أنهـا           ))امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها    إلى   يا أنيس    اغد((: العسيف قال 

 أو لا بد من الاعتـراف       رار مرة كفي الإق اعترفت أربع مرات، وهنا أربع مرات، ولذا اختلف أهل العلم هل ي           
ن هذا  إ:  وبالثاني جمع، ومنهم من يقول     ، مسألة خلافية يتمسك بالحديث الأول جمع من أهل العلم         ؟أربع مرات 

 -عليه الـصلاة والـسلام  -من باب الستر عليه، ومن باب التأكد، ولذا جاء في الحديث ما يدل على أن النبي              
 : وسأل قومه فأجـابوه ))؟أبك جنون(( :، ولذا سأل عنه يستترتر االله عليه تائب س  كاره لإقامة الحد عليه، رجل    

 ))اسـتنكهوه (( : فقـال لا،: قالف ))؟هل شربت خمراً (( :واالله ما رأيناه إلا وفي العقل من صالحينا، سأله أيضاً         
  وتاب، ومـن    لأنها وقعت منه هذه الهفوة وهذه الزلة       ؛-عليه الصلاة والسلام  - كل هذا ليدرأ عنه الحد       ،شموه

والَّذِين لَا يدعون مع اللَّهِ إِلَها آخَر ولَا يقْتُلُون النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّـا بِـالْحقِّ ولَـا                   { تاب تاب االله عليه   
إِلَّا من تَـاب وآمـن       * يخْلُد فِيهِ مهانًا  يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ و     *  يزنُون ومن يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما     

جـل  -هـذا مـن فـضل االله     ]سورة الفرقان) ٧٠-٦٨([ }وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ 
يبقى النظـر فـي أهـل       ، أن من تاب تاب االله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، وتهدم ما كان قبلها، لكن                 -وعلا

 في أعراضهم، هؤلاء لا بد مـن القـضاء          ، في أنفسهم  ، وأهل الجرائم الذين آذوا الناس في أموالهم       ،السوابق
  .على دابر الفساد، نعم إذا عم الفساد وانتشر مثل هذا لا بد أن يضرب على أيدي هؤلاء بيد الحق القوية

فهـل  (( :ا علمناه إلا وفـي العقـل مـن صـالحينا، قـال             م : لا، سأل قومه قالوا    : قال ))؟أبك جنون (( :فقال
اذهبـوا بـه   (( :-صلى االله عليه وسلم   -فقال رسول االله    "نعم،  :  قال ؟ يعني وطئت بنكاح صحيح    ))؟أحصنت
 أو إقامة الحد، له أن يفوض من يقـيم الحـد،            ، دل على أنه لا يلزم الإمام أن يتولى الرجم بنفسه          "))فارجموه

  . فوض إليه إقامة الحدي حديث العسيف، فإن اعترفت فارجمها، وفيه الحديث السابق ف
- فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبـد االله               : قال ابن شهاب   ))اذهبوا به فارجموه  (("

 أو مـصلى  ، مصلى جنائز خارج المدينـة "كنت فيمن رجمه، فرجمناه في المصلى    :  يقول -مارضي االله عنه  
 فدل على أنـه لـم       "هرب" أرهقته وأقلقته    "فلما أذلقته الحجارة  " نهم رجموه في مكان مناسب    لمقصود أ العيد، ا 

لى أنها حفيرة لا تمنعـه  وجاء في بعض الروايات أنه حفر له حفيرة، فإن ثبتت هذه الرواية يحمل ع          يحفر له،   
مة الحد بعد الاعتراف     الرجل هو ماعز بن مالك، المقصود أن إقا        "هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه   " من الهرب 

 جاء التوجيه بأنه هلا تركتموه، النبـي مـن        ما أرهقته الحجارة   هذا الذي هرب بعد   بالزنا أمر لا بد منه، لكن       
 كاره لإقامة الحد على مثل هذا العبد الصالح الزكي الذي أغواه الشيطان فـي     -عليه الصلاة والسلام  -الأصل  

  .عم وسرعان ما تاب، ن، وسرعان ما ندم،لحظة



صـلى االله عليـه     -إن اليهود جاءوا إلى رسـول االله        :  أنه قال  -مارضي االله عنه  -وعن عبد االله بن عمر      
مـا تجـدون   (( :-صلى االله عليه وسلم- فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسول االله   -وسلم

بتم، إن فيهـا الـرجم،    كـذ : سلام نفضحهم ويجلدون، قال عبد االله بن: فقالوا))؟ة في شأن الرجمافي التور 
ة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبـد االله بـن                    ارفأتوا بالتو 

صـلى االله عليـه   - صدق يا محمد، فأمر بهما النبـي  : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال  :سلام
  . على المرأة يقيها الحجارة فرأيت الرجل يجنأ: فرجما، قال-وسلم
  . هو عبد االله بن صوريالرجل الذي وضع يده على آية الرجم ا، ينحي:يجنأ

  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 
ود من العـام الـذي أريـد بـه      اليه"إن اليهود جـاءوا :  أنه قال-مارضي االله عنه-عن عبد االله بن عمر  "

 " فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيـا -ى االله عليه وسلمصل-جاءوا إلى رسول االله   " ، بعضهم الخصوص،
مـا تجـدون فـي    (( :-صلى االله عليه وسـلم -فقال لهم رسول االله "يعني بعد الإحصان، بدليل أنهما رجما     

لينا  في شأن الرجم، والأصل أن مثل هؤلاء الكفار عموماً مخاطبون بفروع الشريعة، فإذا تحاكموا إ               "))ةارالتو
 وهذا من تغييرهم    " نفضحهم ويجلدون  : قالوا ))ما تجدون في التوارة في شأن الرجم      ((" هم بحكم االله  حكمنا بين 

 لأنهم استحفظوا فلم يحفظوا، بل حرفوا، يحرفون الكلم عن مواضعه، واشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً                وتحريفهم؛
 ويطاف بهم فـي     ،كبون على دابة   يعني تسود وجوههم وير    ، يحممون : وفي رواية  " نفضحهم ويجلدون  :قالوا"

  .فهم وتغييرهم وتبديلهم لشرع االلهيجلدون ويكتفى بجلدهم، وهذا من تحريوالبلد، 
عليـه  - بسطوها بين يدي النبـي       "ة فنشروها ارإن فيها آية الرجم، فأتوا بالتو       كذبتم :قال عبد االله بن سلام    "

فقال له  "  أهل مكر، أهل زور    " قبلها وما بعدها   فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما       " -الصلاة والسلام 
عليـه  - صدق يا محمد، فأمر بهما النبي    : ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال         :عبد االله بن سلام   
 وما زال حبهـا     "يقيها الحجارة "  يعني يحني عليها   " فرأيت الرجل يجنأ عليها    : قال ، فرجموا -الصلاة والسلام 

وهو الرجم، فلا شك أن الـشيطان إذا   فارقة الدنيا، بأبشع وسيلة للقتلهذه الظرف الذي فيه م   في قلبه حتى في     
 وأدخل حبها شغاف القلب، يتعلق الرجل بها، وهذا في مثل هذا الظرف يجنأ عليهـا،                ،زين واستشرف المرأة  

  .ويقيها ويحميها، ويحني عليها، نسأل االله السلامة والعافية
 واحد من المحـرفين،     "الذي وضع يده على آية الرجم عبد االله بن صوريا         " :- تعالى رحمه االله -قال المؤلف   

نسأل االله السلامة والعافية، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وتقام عليهم الحدود إذا تحاكموا إلينا كما هنـا،                 
حـد أن يبـدلها أو يغيـر        ز لأ والرجم مما اتفقت عليه شريعتنا مع ما قبلها من الشرائع، شريعة ثابتة، لا يجو             

  . نعمصورتها،
 :-أو قـال  -لو أن رجلاً    ((:  قال -صلى االله عليه وسلم   - أن رسول االله     -رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة    

  .)) فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناحامرئ أطلع عليك بغير إذنك
ن بشهادة بعضهم، فدل على أن شهادة بعضهم        اليهوديي رجم   -عليه الصلاة والسلام  -في الحديث السابق النبي     

لـو  بحيـث   على بعض مقبولة، وأثبت الإحصان لهما بالنكاح السابق بينهما، فدل على أن أنكحتهم صحيحة،               



إذا كان مما لا يقره الشرع بأن       أسلم رجل وامرأته من اليهود أو من النصارى ثبت نكاحهم واستمر، اللهم إلا              
تقـره الـشريعة،    لا  عه زوجة أخرى لا يجوز الجمع بينهما إلى غير ذلك مما             أو تكون م   ،تكون من محارمه  

  .فثبت الإحصان لهما، وهو فرع عن نكاحهما السابق فدل على صحة أنكحتهم
لـو  ((:  قال-صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله  -رضي االله عنه  -عن أبي هريرة    " :في الحديث الذي يليه   

 ))فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليـك جنـاح         (( : في رواية  "))ذفتهأن امرئ أطلع عليك بغير إذن فح      
 وعورات النـاس، فالـذي      ، والغلق والأبواب إنما وجدت لحفظ المحارم      ،الاستئذان إنما شرع من أجل النظر     

هذه العقوبـة، يحـذف     مثل هذا يستحق مثل      من شقوقها،    ،يقصد أن ينظر من خلل البيوت، من خلل الأبواب        
 اقتضى الأمر أن تفقأ عينه، مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة، لكن يحذف بحـصاة تـؤثر عليـه             بحصاة ولو 

تأثيراً لا يكون هو الأشد، إنما يناسب جريمته، فلا يقال مثلاً ضع عندك مسدس وأجلس قدام البـاب وأغلـق                    
 يجوز بحـال، نعـم    ولاالباب، فإن وجدت أحد يناظر بها المسدس الذي عندك، لا لا ما قال به أحد من العلم، 

، لكن تعالج بقدرها، خذ حصاة واقذف عينه فيها، السمع لـو أن إنـساناً   حرامت المسلمين ارالإطلاع على عو  
حكـم أو لا؟ تأخـذ       ومع خلل الباب يستمع، هل يأخذ نفـس ال         أذنهمع أهله في بيته، وجاء واحد وشايل على         

ل هذا يحتاج إلى من يؤدبـه، يحتـاج إلـى رادع،            شك أن مث    لا ؟ هذا خاص بالعين   إلاوحصاة تضرب أذنه    
  . لأنه عاصي؛فيردع بما يناسبه

 ودل على تحريم هـذا      ))لو أن امرئ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح              ((
 والإطلاع على أسرارهم، وقل مثل هذا فيمن يقرأ مـا يكتبـون مـن               ،الفعل، وتحريم تتبع عورات المسلمين    

 فيمن ينظر إلى بيوتهم، لكن لو كان الباب مفتـوح غيـر مغلـق، ومـر        ، فيمن يصغي إلى أحاديهم    ،الأسرار
 ليس له أن يحذفه،    م قصد الإطلاع على العورات لا يجوز، لكن هم أهدروا حقه          ،..شخص والتفت، لا شك أنه    
ر أيضاً أن يقصد النظر ويطلع      ف، لكن ليس للآخ   ما دام الباب مفتوح ليس له أن يحذ       ما دام الباب مفتوح، نعم      

ولو أراد تقرير مفصل عن الأسـرة بمجـرد   ، البعيد والقريبعلى ما في البيت بحيث يركز النظر، ينظر إلى        
، يعنـي    وينظر  ويدقق ، يتأمل كل شيء   ستعداد، نعم بعض الناس بمجرد نظرة     هذه النظرة بعض الناس عنده ا     

 والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الأمور، لكن بعض النـاس لا نفسك وفي بيتك، وفي ما خلقت له من الشغل     في  
سيما من ضيع أوامر االله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه وليست له، وعرف من بعض الناس أنه يسلك الطريق                    
 :الأبعد من بيته إلى المسجد والعكس، لماذا؟ لأن في طريقه الأقرب أناس يتساهلون في إغلاق الباب، يقـول                 

طيـب  ، ة ما زال فيها خير والله الحمد النظر إليه، ولا شك أن الأم عيني على شيء لا يجوز لي      أن تقع    أخشى
 ؟ ما يـضمن   إلاو صخرة ورماها عليه من فوق، يضمن         فحمل س يستمع أو ينظر فجاء صاحب البيت      جالهذا  

دبـه  إنـي لأ  واالله : لكن قال، لا يضمنحذف فقئ العين فهدروأذن له أن يحذفه بحصاة، ولو حصل من هذا ال     
 لا شـك أنـه   ،خلي أحد يمر مع هذا الباب ما هو بيطلع، شال صخرة ورماه بهـا، يـضمن        لا أ وأدب غيره،   

  .، ولا يهدر مثل هذا، نعميضمن
  :-رحمه االله تعالى-قال المصنف 

  حد السرقة: باب



 وفـي   ، قطع في مجن قيمتـه     -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    -مارضي االله عنه  -عن عبد االله بن عمر      
  . قيمته ثلاثة دراهم:لفظ

تقطع اليد في ربع    ((:  يقول -صلى االله عليه وسلم   - أنها سمعت رسول االله      -اي االله عنه  رض-وعن عائشة   
  .))دينار فصاعداً

 أخذ المال خفية من حرز، أخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله، بهـذا يجـب    :نعم حد السرقة، والسرقة   
 وهنا قدم الـسارق، وفـي       ]سورة المائدة ) ٣٨([ }والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما   {الحد الذي هو قطع اليد،      

 لأن الرجال في الأموال أدخل مـن النـساء،    :قالوا ]سورة النــور ) ٢([ }الزانِيةُ والزانِي {الزنا قدمت الزانية،    
  .ساء في ذلك الباب أدخل من الرجالوالن

 قطع في مجن قيمتـه ثلاثـة        -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -مارضي االله عنه  - بن عمر    عن عبد االله  "
  ؟يش؟ القيمة إ وش الفرق بين اللفظين القيمة والثمن" ثمنه"دراهم، وفي لفظ

  :......طالب
  ؟والثمن

قة، يعنـي الآن   الثمن يعني الذي أشتري به المجن، والقيمة ما يقوم به المجن وقت السر     ؟ ما الفرق بينهما   ؟نعم
 تسوى تـسعين ألـف، أو       :إذا اشتريت أرض للتجارة بمائة ألف، فانحال عليها الحول تسأل العقاريين يقولون           

 ني ما تستحقه في وقت حلول الزكاة       وقيمتها تسعين أو مائة وعشرين، يع      ،، ثمنها مائة ألف   مائة وعشرين ألف  
ى أن الثلاثة دراهم نصاب تقطع به اليد في السرقة، قـل  وقيمته ثلاثة دراهم، يعني يقوم بثلاثة دراهم، فدل عل        

 :يقـول  -صلى االله عليـه وسـلم     -أنها سمعت رسول االله       -ارضي االله عنه  -عائشة  " مثل هذا في حديث   
 لأن الدينار اثنا عـشر درهـم، وديـة          ؛ ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم     "))تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً     ((

و اثني عشر ألف درهم، فسواء بلغت قيمة المسروق ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع اليد،                المسلم ألف دينار، أ   
وكل منها أصل برأسه، ومنهم من يرى أن الأصل الفضة يقوم بها الذهب، ومنهم من يرى أن الأصل الـذهب    

وأهـل  روض التجارة يرد إلى أصله من الذهب والفـضة،          ترد إليه الفضة، وإذا كان المسروق عرض من ع        
 لأن الآية مطلقة ما فيهـا قيـد، لكـن    ، بل يقطعون في كل شيء صغير وكبير؛الظاهر لا يشترطون النصاب 

  . كما في حديث عائشةالشيء التافهكانت اليد لا تقطع في السنة جاءت بالقيد، و
داً، فـدل    قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وتقطع اليد في ربع دينار فـصاع             -عليه الصلاة والسلام  -والنبي  

على أنها لا تقطع في أقل من ربع دينار، لا تقطع في أقل من ربع دينار، الذي يساوي ويعادل ثلاثة دراهـم،                      
خمسة دراهم، والخمس لا تقطـع إلا فـي   والحنفية عندهم النصابة عشرة دراهم، ومنهم من يرى أن النصاب      

 وهـو  ،جاء في هذين الحديثين الـصحيحين     على ما   خمس إلى أقوال كثيرة لأهل العلم، المقصود أن النصاب          
، اليد اليمنى تقطع من مفصل الكف من الرسـغ، مـن مفـصل    المعتمد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، واليد تقطع 

 الإبط، إنما تقطـع مـن        لأنها جاءت مطلقة، وهذا أقل ما تطلق عليه اليد، يعني لا من المرفق ولا من               الكف؛
ن اليـد تقطـع   إ:  لأنها لا تسمى يد، وإن قال الشريف الرضي في أماليـه  ولا يكتفى بالأصابع؛ مفصل الكف، 

 لأنها أقل ما يطلـق عليـه      ؛بالأصابع، لكن هذا القول مرذول مهجور، نعم فاليد تقطع من المفصل من الرسغ            



 اليـد فـي آيـة       ؟ لماذا لا يحمل المطلق على المقيد      :، قد يقول قائل   ..الاسم، ولا تقطع من المرفق، منهم من      
 يحمل المطلق علـى     ؟السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة إلى المرافق، لماذا لا يحمل المطلق على المقيد             

 اختلـف  ؟ لا نحمل اليد المطلقة في آية السرقة على اليد المقيدة في آية الوضـوء  لماذا؟المقيد هنا أو ما يحمل    
كم فقط واتحـد الـسبب يحمـل        لكن لو اختلف الح    لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً،        الحكم والسبب، وحينئذٍ  

طلقة،  اختلف الحكم واتحد السبب، اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم م              ؟ ما يحمل  إلاوالمطلق  
، والحكم هنا غسل وهنـا       اختلف الحكم واتحد السبب، السبب الحدث      ؟ ما نمسح  إلاونمسح بالتيمم إلى المرافق     

 مـنهم مـن   ، لاختلاف الحكم وإن اتحد السبب   ؛كثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد        اختلف، هنا الأ   مسح
المطلـق   فيحمـل  يما إذا أتحد الحكم واختلف السبب لأن السبب واحد، والعكس ف؛ تسمح اليد إلى المرافق   :قال

الرقبـة  القتل  في كفارة    وآية القتل في كفارة الظهار الرقبة مطلقة، و        على المقيد كما في الرقبة في آية الظهار       
الحكم واحد، فيحمل المطلق على المقيد، وإن اختلف السبب خلافاً للحنفية، أما إذا اتحد الحكـم         مقيدة بالإيمان،   

ةً إِلاَّ أَن يكُون ميتَ   { وجاء تقييده    ]سورة المائدة ) ٣([ }حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم   {والسبب فلا خلاف، الدم مطلق      
  . نعممقيد بلا خلاف،والحكم والسبب متفقان يحمل المطلق على ال ]سورة الأنعام) ١٤٥([ }أَو دما مسفُوحا

 من يكلم فيها رسـول  : أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا    -ارضي االله عنه  -عن عائشة   
صلى االله عليـه  - حب رسول االله   امة بن زيد  ومن يجترئ عليه إلا أس     : فقالوا ؟-صلى االله عليه وسلم   -االله  
إنما أهلك الذين مـن     ((:  ثم قام فاختطب فقال    ))؟أتشفع في حد من حدود االله     (( : فقال ، فكلمه أسامة  -وسلم

قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أن                   
  .))طعت يدهافاطمة بنت محمد سرقت لق

  .   بقطع يدها-صلى االله عليه وسلم- فأمر النبي كانت امرأة تسعير المتاع وتجحده :وفي لفظ
  :-رحمه االله تعالى-نعم يقول المؤلف 

 سـرقت، هـذا   : ننتبه لقولـه " أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت-ارضي االله عنه  -عن عائشة   "
 لا أثـر لـه،      ؟ غير مؤثر في الحكم    إلاوعني كونها مخزومية مؤثر     الوصف مؤثر، أهمهم شأن المخزومية، ي     

 يعنـي  "؟-صلى االله عليه وسـلم - من يكلم فيها رسول االله  :فقالوا" ، مؤثر "التي سرقت "نأتي إلى القيد الذي     
 ، وصل الحكم إلـى -عليه الصلاة والسلام-ليشفع لها، يعفيها من إقامة الحد، الآن الحكم والحد رفع إلى النبي   

 يعنـي   "-صـلى االله عليـه وسـلم      - ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول االله            :فقالوا" نالسلطا
 واسطة الحب بن الحب، لكن ما الـذي         "فكلمه أسامة " ة يعني ابن المحبوب زيد بن حارث      "وابن حبه "محبوبه،  

 لمـاذا؟ لأنـه بلـغ    ))؟أتشفع في حد من حـدود االله (( :، وقال-عليه الصلاة والسلام  -حصل؟ غضب النبي    
أتشفع فـي حـد مـن       ((" ))وإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا االله عنه         (( :السلطان، وجاء في الخبر   

 خطيباً لينكر هذا المنكـر العظـيم، ولينبـه،          -عليه الصلاة والسلام  - قام النبي    "ثم قام فاختطب   ))؟حدود االله 
إنما أهلك الذين من قبلكم     (( :ثم قام فاختطب، فقال   " حدودمة ال وليقطع الطريق على من أراد أن يتدخل في إقا        

 هذه طريقـة مـن      "))أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد             
هذا شريف ما يقطع، هذا له قبيلة تحميه ما يقطـع،           قبلكم من اليهود ومن قبلهم، عطلوا الحدود بهذه الطريقة،          



ني يمكن يستفاد من أمواله ما يقطع، هذا وجيه، هذا كذا، الضعيف هـاتوه، شـافوا المـسألة مـشكلة                    هذا غ 
، .....اضطراب في الحكم، فلان يقطع وفلان ما يقطع، وفلان يختلفون عليه، والأمير مع وزيـره لا يقطـع                 

لك الذين من قبلكم أنهـم  إنما ه(( بسببهتصير مشاكل، فعوضوا عن القطع بالبدل، ثم عطلوا هذا الحد، وهلكوا        
عليه الـصلاة  - ثم أكد النبي )) وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد     ،كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه     

لو أن فاطمة بنـت     (( قسم   ))وأيم االله (( : قال -جل وعلا - إقامة وتنفيذ ما أمر بتنفيذه من حدود االله          -والسلام
لـو أن فاطمـة بنـت    (( شريف ولا وضيع، لا كبير ولا صغير     ة لا   ابمحا ما في    ))محمد سرقت لقطعت يدها   
 سيدة نساء أهل الجنة، وأبوها سيد ولد آدم، وبهذا يتم امتثال الرعايـا، مـا هـو                  ))محمد سرقت لقطعت يدها   

وتحـريم   تحريم القتل في حجة الوداع،       -عليه الصلاة والسلام  -بالكلام النظري، امتثال الرعايا لما أكد النبي        
 النـاس  ))ربا أضعه ربانـا، ربـا العبـاس   ، دم ابن ربيعة بن الحارث، وأول أول دم أضعه دمنا((: با قال الر

 لما أمر الناس بأن يحلقوا رؤوسهم في        -عليه الصلاة والسلام  -يحتاجون إلى قدوة، يتقدم الناس بالفعل، النبي        
م االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت         وأي(( :الحديبية تأخروا، لما حلق رأسه كادوا أن يقتتلوا، ولذا قال         

  .))يدها
 هـذه هـي     " بقطع يدها  -عليه الصلاة والسلام  - فأمر النبي    كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده     :وفي لفظ "

المرأة الأولى، هي المخزومية، المرأة هي هي، لكن القطع بسبب السرقة التي أشير إليهـا فـي أول الأمـر،                    
 ولا قطع على خـائن ولا منتهـب      ؟ استعارة المتاع وجحده هذه خيانة     المتاع وجحده سرقت أو بسبب استعارة     

 استعارة المتاع مع جحده     ؟ الاستعارة إلاوصف المؤثر في الحكم هل هو السرقة        ولا مختلس، المقصود أن الو    
 من أجله،    لكن ما قطعت   ،نها وصفت بأنها تستعير، عرفت بهذا     إ: مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول       

 ن هـذا  إ:  لا غير، ومنهم مـن يقـول       النصوص كلها تدور على قطع السارق      و ،إنما قطعت من أجل السرقة    
، روايـة   ر على أنه لا يقطع جاحد العارية       فحكمها حكم السارق، والأكث    وصف مؤثر وتستعير المتاع وتجحده    
  . نعمبعض أهل التحقيق،عند الحنابلة على أنه يقطع، ورجحها 

  :-رحمه االله تعالى-نف قال المص
  حد الخمر: باب

 أوتي برجل قد شرب الخمر فجلـده        -صلى االله عليه وسلم   - أن النبي    -رضي االله عنه  -عن أنس بن مالك     
 أخـف  : وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف             :بجريدة نحو أربعين، قال   

  .-نهرضي االله ع-الحدود ثمانون، فأمر به عمر 
   حد الخمر:باب

 ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الزبيـب أو مـن                       :والخمر
التفاح أو من أي مادة كان، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما غطى العقل وخامره فهو خمر موجب للحد، وكـل                     

  .مسكر خمر، وكل خمر حرام
 أوتي برجل قد شرب الخمر، فجلده       -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي    -هرضي االله عن  -عن أنس بن مالك     "

عليـه  - في عصر النبـي  -جلد الشارب- جلد أربعين، يعني الجلد  " وفعله أبو بكر   :بجريدة نحو أربعين، قال   



 لأنـه كثـر     "فلما كان عمر استشار النـاس     "  أيضاً  نحو أربعين، فعله أبو بكر جلد أربعين       -الصلاة والسلام 
وفي عهد أبي بكـر كـذلك،        قضايا محدودة،    -عليه الصلاة والسلام  -ب في عهده، يعني في عهد النبي        الشر

الناس أدنى شيء يردعهم، النصوص تردعهم، لكن الناس إذا تتابعوا على شيء بحاجـة إلـى مزيـد رادع،                   
فقـال عبـد    "س  بحاجة إلى من يردعهم، فلما كان عمر، يعني جاءت ولاية عمر وكثر في الناس استشار النا               

 لأن   يجلـد الـشارب ثمـانين؛      "-رضي االله عنـه   - أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر        :الرحمن بن عوف  
  إذا شرب هذى، وإذا هـذى      : أنه لما استشارهم قال علي بن أبي طالب        :الأربعين ما تردعه، وفي حديث آخر     

 مع رأي عبد الـرحمن  - االله عنهرضي-ن، فاتفق رأي علي لفرية ثمانون، يعني أقل شيء ثماني  ا افترى، وحد 
  . الثمانين-رضي االله عنه- فنفذ عمر بن عوف

 الخمر موجب للحد، وإذا أوجب الحد فهو كبيرة من كبائر الـذنوب،             :ولذا اختلف العلماء في حد الخمر، أولاً      
لكـن هـل     وهي أم الخبائث،     ،وجاء لعنه، وجاء أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، فأمرها عظيم             

ا نفذه عمـر ووافقـه       كم  أو ثمانون   وأبو بكر  -عليه الصلاة والسلام  -حدها أربعون، كما كان في عهد النبي        
 المرجح أنه حد، والثمانون اتفق عليها الصحابة، وقال به جمهور أهـل العلـم،   ؟ أو هو تعزير؟ عليه الصحابة 

 وهذا قول عند الشافعية معروف، وهو تعزيـر         ومنهم من يرى أن الحد أربعين، والزيادة إلى الثمانين تعزير،         
 اتفق الصحابة على الثمـانين، لا يـزاد   : نقول؟لكن لو احتاجوا إلى رادع أكثر، ما ارتدعوا بالثمانين هل نزيد 

إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلـدوه،        (( :في هذا الحد، حديث معاوية وغيره     
منسوخ،  الجمهور على أن هذا الحديث       ؟ أو لا بد من قتله      يعني المدمن، المدمن يكفي جلده     ))ثم الرابعة فاقتلوه  

على تـرك العمـل بـه،        إنما يجلد، وهذا الحديث منسوخ، وأدعى بعضهم الإجماع          وأن الشارب لا يقتل أبداً    
فق الناس على عدم    النووي نقل الإجماع على ذلك، والترمذي ذكر في علل الجامع أنه ليس في كتابه حديث ات               

العمل به إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، المقصود أن هذا مما نقل الاتفـاق              
على عدم العمل به، مع أن أهل الظاهر يعملون به، ابن حزم يرى قتل المدمن، إذا شرب الرابعة يقتل، يـرى               

 يقتل، وهذا القـول يرجحـه   كبائر الذنوب إلا بتشديد العقوبة،أنه لا ينقطع دابر هذه الجريمة، هذه الكبيرة من         
 المقصود أن هـذا قـول       )كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر     ( وألف فيه رسالة   والشيخ أحمد شاكر،     السيوطي

ن الحديث ليس بمنسوخ، لكنـه لـيس        إ: لأهل العلم يستند إلى مثل هذا الدليل، وشيخ الإسلام وابن القيم يقولا           
يقتـل،  تدعون عن شرب الخمر إلا بالقتل       رده إلى الإمام، يعني تعزير، إذا رأى الإمام الناس لا ير          بحد، هذا م  

  .الخبر منسوخ، نعمأن استناداً إلى هذا الحديث، وعامة أهل العلم على 
صـلى االله عليـه     - أنه سمع رسول االله      -رضي االله عنه  -ر البلوي الأنصاري    اهانئ بن ني  وعن أبي بردة    

  .))لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله((:  يقول-وسلم
  :-رحمه االله تعالى-يقول المؤلف 

 -صلى االله عليه وسـلم - أنه سمع رسول االله     -رضي االله تعالى عنه   -عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي        "
 فـي الخمـر      شرعاً دود المقررة المحددة   الح ")) إلا في حد من حدود االله      طلا يجلد فوق عشرة أسوا    ((: يقول

حنا نتكلم عـن الجلـد،      إوفي الزنا وفي القذف وغيرها، المحددة بالجلد، السرقة قطع، قاطع الطريق جلد؟ لا              



 وأعـلاه الزنـا،   ؟الخمر والزنا والقذف، أقل هذه الحدود الخمر على خلاف هل يبلغ إلى حد القذف أو لا يبلغ           
 يعنـي  ؟ ما يزيد على الحد مخالفة دون الحد، هل يجلدص عندهالأمور التي لا تقتضي حد تقتضي تعزير، شخ 

 يمكـن   : هل نقول  حد الزنا  إلا أنه لم يصل إلى       المرأة ما يفعله الرجل مع امرأته     شخص اتهم بالزنا وفعل مع      
، دعونـا مـن كونـه       ..لم يثبت في حقه الزنا، لكن فعل مع المـرأة          وه نعم   ؟يعزر بما يزيد على مائة جلدة     

هرب بها وأخفاها مدة، هذه جرائم كبيرة يقدرها الإمام في وقتها، لكن حصل معـه خلـوة                 اختطفها اغتصبها   
المائة دون   وفعل معها ما فعل إلا أنه لم يثبت الزنا، لا يبلغ هذا إلى مسألة الحد، لا يبلغ به مائة، دون                      ،بامرأة

عشرة أسواط إلا في حـد مـن     لا يجلد فوق    (( ؟ وما المراد بالحد هنا    ؟الحد، لكن هل يزاد على عشرة أسواط      
 أو  ؟ هل المراد به الحدود المقدرة فإذا فعل ما فعل ما لم يثبت الحد لا يجلد أكثر من عشرة أسواط                   ))حدود االله 

 ويكون المـراد فـي      ؟الفعل المرتب عليه الحد الكامل إذا كان من جنسه        نه لا يبلغ به الحد المحدد في        إ: نقول
لد فوق عشرة أسواط، إذا لم يرتكب محرم وخالف الأدب يؤدب، ومثل هذا             الحد المحرم، إذا ارتكب محرم يج     

أو تركوا الحفظ يضربهم، لكن ما يجلدهم عشرة أسـواط،         الأدب  المعلم مع طلابه، إذا خالفوا الأدب، وأساءوا        
فوق عشرة أسواط، والرجل يؤدب ولده، والرجل يؤدب زوجته، لا يصل بها إلى أكثر من عشرة أسواط، مـا              

حدود في الـدنيا أو لا، ومـنهم مـن    ترتكب حد، وحدود االله محارمه، بغض النظر عن كونها رتب عليها           لم  
 إلا في حد من حدود االله المقدرة، الأربعين أو الثمانين أو المائة، فإذا حصل من العبد الرقيق ما يحصل                    :يقول

 ما لم يثبت عليه الزنا فيوصل بـه         جلدةنصف الحر، ما يبلغ به خمسين       نه يجلد   إ: مما لم يثبت به الحد، وقلنا     
 إذا كـان    ))إلا في حد من حدود االله     (( :الخمسين، وقل مثل هذا في بقية الحدود، عل الخلاف في المراد بقوله           

هناك قضايا يحتف بها ما يحتف مما يجعلها أعظـم         ،   ولو لم يكن في حد يتجاوز به       المحرم، إذا ارتكب محرم   
قذف يجلد ثمانين، شخص شرب كأس من الخمر يجلد ثمـانين، وقـع زنـى               من الحدود، شخص تكلم بكلمة      

 لأن هنـاك    لتعزير إلى المئات بل إلـى الألـوف؛       امرأة يجلد مائة، لكن هناك جرائم، يوصل بعض القضاة ا         ب
جرائم تفنن فيها الفجرة والفساق، يعني شخص أغلق بابها، أو أختطف امرأة وجلست عنـده أيـام طويلـة أو          

كبرى، هـذا   ا ونشر الصور، وفعل وكذا، يحتاج إلى من يردعه هذا، هذا احتف بفعله جرائم               أشهر، وصوره 
 وردعه وردع أمثاله، فالآثار المترتبة على مثل هذه الأفعال كبيرة، فليكن الرادع كبيـر،           يبالغ بتأديبه وتعزيره  

 لأن هـذه   ؛ أبـداً  حيحض الناس، لا ما هو بـص       بأن بعضهم يشد على بع     وبعض الناس ينتقد القضاء والقضاة    
 وإلا صار الناس وحـوش إذا لـم        مجتمع الإسلامي من هذه القاذورات    الحدود إنما شرعت للعلاج، وتصفية ال     

بد من الأطر، ولا بد مـن      سيما مع تيسر أسباب الفساد، وما يعين على انتشار الرذيلة، لا           يجد ما يردعهم، لا   
  .حمل الناس على الحق، واالله أعلم

  . نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على عبده ورسوله وباركلموصلى االله وس
   
    


